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حفزت فكرة ازدهار النفط الصخري منظمة أوبك، أقوى منظمة في العالم، لتشن نداء استغاثة، فعلى
الرغــم مــن تكــرار الخــبر علــى عــدد لا يُحصى مــن  وسائــل الإعلام، دوّن المحللــون علــى مــدى الأســابيع
القليلة الماضية فكرة أن المواجهة تُحتدم بين النفط الصخري والشيوخ العرب للسيطرة على نسق
الإمـداد العـالمي للنفـط لبضعـة أسـباب قيّمـة، حيـث تسـعى القيـادات السـعودية للحفـاظ علـى نسـق
يــاض لغريميهــا الجيوسياســيين المكبلين، روســيا ضــخ الأوبــك للنفــط باعتبارهــا ضربــة مبــاشرة مــن الر
وإيـــران، الذيـــن يضطلعـــان في مسانـــدة الـــديكتاتور الســـوري “بشـــار الأســـد” وفي حيـــك عـــدة مكائـــد
كثر مما يشكله التنافس جيوإستراتيجية بالمنطقة، والتي باتت تشكل تهديدًا صارخًا للأمن السعودي أ

على كسب السوق العالمية مع المنقِبين الأمريكيين.

السعودية تقوم بتخفيض أسعار النفط، تتأثر روسيا وإيران سلبًا، ويُصرح بعض المسؤولين الأمريكيين
يكــا الكثــير مــن شركاتهــا أن الســعودية تقــدم خدمــة العمــر للولايــات المتحــدة، في حين تخسر أيضًــا أمر

للتنقيب عن النفط الصخري.

هذه الفقرات التي تحوي الكثير من مصطلحات الاقتصاد والجغرافيا والجغرافيا السياسية، كثيرًا ما
تتكرر في العديد من مقالات الصحف ووكالات الأنباء، بلا أي تفاصيل علمية عما هو النفط الصخري

أو كيف يتم استخراجه وإنتاجه، هذا الموضوع مقدمة لذلك.
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يعتقد العديد من الباحثين ومحللي النفط أننا وصلنا إلى النقطة التي انخفضت فيها الكمية المتُاحة
من النفط التقليدي في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يسمى ذروة النفط، وذلك لأن النفط يعتبر موردًا
غير متجددًا، وذو إمدادات محدودة، إلاّ أن هذه الفكرة لا يتفق عليها الجميع، فالبعض مازال يعتقد
كثر، وعلى اعتبار أننا أصبحنا نعتمد بشكل كبير بأننا لازلنا بعيدين عن الوصول لهذه الذروة بقرن أو أ
على التكنولوجيا التي تعمل بالمنتجات البترولية، فقد بدأ البحث بشكل جدي عن مصادر غير تقليدية
كثر الاحتياطيات الواعدة من النفط الذي لم يتم من النفط الخام، وقد تبين أن هناك واحدًا من أ
يًا بعد، وهو النفط الصخري، وهو في الأساس النفط الذي يوجد بصورة صلبة داخل استغلاله تجار

الصخور.

 

منذ حوالي مائة مليون سنة مضت، فصلت رقعة واسعة من البحر قارة أمريكا الشمالية إلى جزأين
شرقية وغربية، ومع انخفاض مستويات سطح البحر، تراجعت هذه القطعة البحرية، مخلفةً وراءها
 خصبة، كما أدت إلى موت الكائنات التي كانت تعيش عليها وتحولها إلى حفريات

ٍ
بحارًا داخلية ومراع

متحجرة، وبعد مرور ملايين السنين، أدى تعرض هذه البقايا لدرجات حرارة عالية وضغط الجاذبية،
إلى تحولها لبترول، إلاّ أن الظروف التي أدت لخلق البترول السائل في مناطق أخرى من العالم، لم تكن
تتوافر في هذه المنطقة مما أدى إلى تشكلّ النفط الصخري (غير السائل)، الذي يمكن اعتباره مماثلاً
للنفط الخام السائل في جميع مراحل تكونه، ماعدا الجزء الأخير الذي يحوله إلى سائل، لذلك فإن

الأمر متروك لعلماء الطاقة حتى يقوموا بإنهاء العملية.

تعتبر عملية استخراج النفط الحجري مشابهة لعملية استخراج النفط السائل، ففي عملية استخراج
النفط يخ النفط إلى السطح نتيجة لضغط الغازات، وبعد أن يتم التخفيف من هذا الضغط، تبدأ
كثر صعوبة في التنقيب عن النفط، ففي بعض الحالات، يتم ضخ المراحل الثانية والثالثة التي تعتبر أ
الميــاه لتخفيــف ضغــط النفــط، وفي بعــض الأحيــان الأخــرى يتــم إدخــال الغــازات لإعــادة ضغــط حجــرة
النفط، وفي كثير من الحالات، يُترك النفط المتبقي لاستخراجه في المستقبل عند توفر المزيد من المعدات



كــثر صــعوبة، حيــث يجــب التنقيــب عــن المتقدمــة، إلاّ أن اســتخراج النفــط الخــام مــن الصــخور يعتــبر أ
الصــخر الــزيتي بــالحفر تحــت الأرض أو بتلغيــم الســطح، كمــا وأنــه بعــد الحفــر، يجــب إخضــاع النفــط
الصــخري للتقطــير، وهــذه العمليــة تتضمــن تعريــض الصــخر المســتخ إلى عمليــة انحلال حــراري، أي
تطبيق حرارة شديدة عليه بدون وجود الأكسجين، مما ينتج تغيرّ كيميائي، حيث إنه بين درجة حرارة
 و فهرنهــايت، يبــدأ الكــيروجين – الوقــود الأحفــوري الموجــود داخــل الصــخور – بالســيلان
ير تلك المادة الناتجة الشبيهة بالنفط لإنتاج المزيد من وينفصل عن الصخر، وعندها يمكن أن يتم تكر
النفط الخام الاصطناعي، والجدير بالذكر أن عملية استخراج النفط الصخري ومعالجته فوق سطح

الأرض، تسمى عملية التقطير السطحي.

تكمـن المشكلـة بـأن هـذه العمليـة تضيـف خطـوتين إضـافيتين لعمليـة الاسـتخراج التقليديـة الـتي يتـم
فيهـا ضـخ النفـط السائـل ببساطـة مـن الأرض، فبالإضافـة إلى التعـدين، هنـاك أيضًـا عمليـة التقطـير
يــر مــن الكــيروجين لإنتــاج النفــط الخــام الاصــطناعي، كمــا أن اســتخراج النفــط الصــخري يطــ والتكر
تحــديات بيئيــة أيضًــا، حيــث إن إنتــاج برميــل واحــد مــن النفــط الصــخري السائــل يتطلــب اســتخدام
ير النفط الصخري برميلين من المياه، وبدون تطوير تكنولوجيا لمعالجة المياه، فإن المياه الناتجة عن تكر
سوف تزيد من ملوحة مياه المحيطات؛ مما سيؤدي إلى تسمم المناطق المحلية المحيطة بها، كما أن
هناك مشكلة أخرى تتمثل بالصخور، حيث إن كل برميل من النفط المنتج من النفط الصخري ينتج
عنـه حـوالي . طـن مـن الصـخور، وعلـى الرغـم مـن أن هنـاك مشـاريع تتطلـب اسـتخدام الصـخور
الحــرة (الــدبش)، ولكــن الطلــب علــى هــذه المــادة قــد لا يتوافــق مــع العــرض، كــون العــرض ســيفوق

كيد. الطلب بالتأ

ـــال داتـــش شيـــل (Royal Dutch Shell Oil Company) حلاً لبعـــض عرضـــت شركـــة النفـــط روي
ير النفط الصخري، وتدعو الشركة هذا الحل بعملية التحويل في المشاكل التي يمكن أن تنتج عن تكر
الموقـع (ICP)، حيـث تقـوم هـذه الخطـة علـى إبقـاء الصـخر مكـانه، فبـدلاً مـن اسـتخراج الصـخور مـن
الموقع ومعالجتها، يتم حفر ثقوب في الصخور التي تحتوي على احتياطي النفط، ويتم إنزال سخانات
كثر، ستبدأ حرارة الصخر الذي يحتوي على النفط بالارتفاع ببطء، حرارية في الأرض، وبعد سنتين أو أ
ويبـدأ الكـيروجين بـالتسرب خارجًـا، وبعـد هـذا يتـم جمـع النفـط النـاتج في الموقـع وضخـه إلى السـطح،
وبذلك يمكن الاستغناء عن عملية استخراج الصخور من الأرض، والتقليل من التكاليف التي يمكن
أن يتـم صرفهـا، كمـا ويضـم تصـميم شـل أيضًـا جـدار تجميـد، وهـو في الأسـاس عبـارة عـن حـاجز يتـم
وضعـه حـول موقـع النفـط الصـخري حيـث يتـم ضـخ السوائـل المـبردة في بـاطن الأرض، ويعمـل هـذا
ـــل ـــواد الضـــارة مث ـــع الم ـــدخل إلى الموقـــع ويمن ـــة يمكـــن أن ت ـــاه جوفي ـــة مي ـــد أي ـــى تجمي الجـــدار عل

الهيدروكربونات من التسرب.

يًا على نطاق بسبب العقبات التي لاتزال موجودة حتى الآن، لم يتم البدء بإنتاج النفط الصخري تجار
كثر ضررًا بالبيئة، ولكن مع انخفاض كثر تكلفة من الوقود الأحفوري التقليدي، وأ واسع، فهو لايزال أ
موارد النفط الخام وارتفاع سعره، سيصبح النفط الصخري – وخاصة في ظل خطة شل – الهدف
القادم بلا شك، ففي الفترة التي كان فيها العالم يعاني من أزمة نفطية رئيسية في سبعينيات القرن
الماضي، أمرت إدارة الرئيس “جيمي كارتر” بتمويل بحوث النفط الصخري، ولكن عندما عادت أسعار



النفــط لتنخفــض مــرة أخــرى، تضــاءلت الإمــدادات الــتي يتــم تكريســها لبحــوث الوقــود الغــير تقليــدي،
ولكن مع عودة أسعار النفط لترتفع مرة أخرى، فإن النفط الصخري سيعود ليكون نقطة جذب مرة

ثانية.
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